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،((كلا))نكونانفعوض:مناقضمةفيبالوقوعمهددين

عشوأئيةأ(كومه))نشمكل،مصيرهوفيبنائيتهفيمحددا

تسلكأنمقدورهافيلسشىكومة،مزعؤعة(متهـيئةلاا

..مامهمةلهاتكونأنولا،بهوتحتف!،معطىاتجاها

.الهى"لهذهالبدئيةتالعطببهلالؤتمرجمعولقد

طرقلحددانيجب،ا!د!ياالرلسمالنكونعندماولكننا(

المؤتمرمداولاتالطرقهذهألىاشارتولقد،ألستعماله

للداولاتحددتلد،تخطجطيةوجهةمنالنهائيوتقريره

تلقيالىالتوأقةألبنائياتأوليرسمفيألختامىوألخقرير

ألاشياءاعتبرتأنفكان،الافريقاهـبويالتاريخلبوس

ولكن.التخالي!هذأنطاقدأخلألسسمهامنبالضرورة

لان،التخطي!حالةفيب:هناتلجثأنيمكنهالاألالثجاء

النهاية.فىتبرزوانبدلاالتطبيقصشاكل

ألحضارةلعطياتالتحليليالاعتبارنتخطىعندمافنحن

قت،لواو.أبلصراو،ننساللأنتاجاهاباعتبار،ئيسميةلرأ

خبالتارباعتبارناوذلك)التطبيقفيالتركيبيألاعتبارالى

فىتنحصرصكلةللنتأن؟جد(معماإبوالتجرللتطبيقمجالا

إلادنىالحدفىالئتاجهدالخاقالفضلىالشروطتحديد

آلوقت.من

علىالتعكسالوأقعتعييرالىعمليارؤولشيءفكل

الممتدمنيسالنظرالبثوعلى،ييقالبوفرالاالمجتمعيذجالنمو

فيهياجتماءيةحميقةكلأنغير.جاكرتاالىطنجة

الوضعفيمحايثة،معيتةثقافيةقيمةألاصيلجذرها

وأذن.بسواءلسوأءبهيحي!الذيالنظروفيالبنتري

ديتفكحيرأساسهفيهوالحضارةمشكلةميتفكيرفكل

تناولقدباندونجصؤتمرأنوألحاصل.الثقافةمشكلة

دفأل!حفصةالتلاخيىأنمنبالركأم،الثقافيةلةالمشك
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نوهوكما.السمياسيةالظاهرالىمتزأيدأاهتماماأولت

إؤتمر-اارتأىفقد":،(نسكوالجو"من،شيراحدبذلك

)1("منوغرافية"سلسلةتنشران-للتربويالحقلفي

فهـب!يةوللثقا،:يةقتصادوألا،للاجتماعيةالظاهرتتناول

باندونج.فيالساهمةالبلأد

تسمتطيعحدأيألىا!حالبطبيعةنعوفانهووالتبقى

الثقهافيةالقواعدتكونأنهذهالعلوماتتبادلات

منابتداء-يمكنناحدأيوفى،الافريقاسيوية

تعييرللىالتوأقةالثقافةعناصرنخلقان-للتبادلاتهذه

يمكنناحدلي!يو،يةفريقاسوألاألجماهيرشروهـكينونة

التحبادلاتهذهانصحيح.الثقافةهذهطبيعةتحديد

السوال!زرأعلىنجيبولكي؟كافيةوويهلولكن،ضرورية

القسطاسالىالسالفةالفصولفيالحالهيكما-نلجط

سكو-موواشنطنمحورفعلى.الفربيةالقدوة4ب3تمدناألذي

،4والعقابالعلميةالمشاكلنجد،طوكيوالىوحتى

.اقصاهالىطرفأقصىمننفسهاهي،والاجتماعية

السياسية-التوتراتمنبالرغم-تتمالثقافيةفالخبلدلات

علىحتىلتتوألىوأنها.الحضاريةالحبكةنفسفي

إ..جنيفمؤتمرمنذذلكرأيناكماالذريالتصميم

التبادلاتهذهبينمباشرةعلاقةهناكأنفيهشكلاومما

ألىواش!طنمنسماويزأئريتملاهالطيمكنالذيوالنظر

علىبنتبروطهالبنتريالوصعوبينبينهاورالتالي،موسكو

أسيابا:التبادلاتهذهكانتأذأأنهعلى.الحورهذا

مقياسفيفهي،معلوممقياسوفي،معينأطارفيووده

هـ،لاستبعا(دالمجافهناكواذن:حلدةمفعولات،آخر

.إ.اساسيةظاهرة-،طارئةظاهردتقنعانمنيحدثعساه

لسكو،مؤالىالباريسيةألاوبرا"باليه"يذهبعندماان

الستعراضاتهليقدمفيةالموسكوالاوبرا"باليه"يأتهـبأو

كدرساستخراجهيهمناالذيفان،ألباريسيالسرجعلى

الفتيةالفوقهذهتبادلمجردهولش!يةألافريقاسيولبناء

!دهمنوأحدةكلانفيمتضمنالدرسان..الرأقصة

مع-تنقلهامجرىخلالجديدمنوجدتقدالفرق

الانفعالونفسى،جوهاونفس،جمهورها-طفيفةتفاوتات

هـرزهيمتنانتقالهاان،نعم.(الجممالى)ألاستاطيقي

الرواب!"بتوثيقيقوماو،ألفنيالتصميمععلى"للوحدة"

ولكن..!الديبلوماسيألالىلوبفيلقالكما"الثقافية

فية"الجغرا-يخيةلتازا"لةلدرااهب!ط،ولولههصي9!!ولء4:فياالمنوغرا(1)

المضجمفردبانسابئاوواحدةبمنطقةالمتعلقة



هذامجرىخلالالوقتذاتفييجدنفسه"الفن"

فعاتود،يدةجدهماتمستل-التبادلوهذا-نتقالالا

نتيجةضمنبمفعولهالسببيلتقيوهكذأ.كذلكمسمتجدة

على.مسبقاالكائنالواقععنالامرنهايةفيتحسدراجمالية

يجدانيمكنهلافيتيالوسكو،(ابىليه"انالؤكدمنانه

حلمااذاباريسفيلاقاهالذيالحسدىنفسأو،جمهوره

مجديا،لايكونيكادفالتبادل(ال.إ.مثلا"فاس"بمدينة

الذيالاطارخارجيحدثعندماالاقلعلىمعناهيفقدهوأو

التبادلاتتعريفان.لثقافياومعناهالجتمعيةبقيمتهيربطه

ببدأانيجب،ماثقافةانشاءتعزيزفيالعتمدةالفعالة

الثقافية.،،البيئة"عنالعامالاعتبارهذامن

دلخلهايتحركمعينة"بيئة":وبالذأتاولاهيفالثقافة

فهي.تبادلاتهايةوتتترهـفعا،الهامهتغذيانها:الانسان

والعرف،والروائح،والنبوات،الالوان:منمركب،،جو"

لطبعالتيوالحركات،يتناعاتوالا،والاشكال،وألعادلت

ناشأنهمامنخاصاولسلوبا،اتجاهاالانسانحياةعلى

آلخلاقة.مواهبهويغذيا،يتهعبقرويلهما،خيإلهيتتحمذل

به.يحي!الذيوالتظرالانسانبينيةالعضوللرابطةانها

معينامجتمعيانموذجاالسماويالزائرنظرةيمنحماوهي

ملامحهكلفيومتباينا،موسكوالىواشنطنمنمتماثلا

منالمتدالنظرعلىالنبتالاخرالجتمعىالنموذجعن

جاكرتا.الىطنجة

عندماطبيعيمنطقللىالصينيةالثورةاذعنتلقد

.فالذي.التقليديالاطارتعييرالىوالتوللحينفيبادرت

الثقافي،وسطهتغييرالىيبادريجبانالانسانيفيرانيريد

.جديدةبيئةبخلقوذلك

الىالانسا/نحولتانهاالصينيةالثورةعلىعيبولقد

قعالووا(ء،إولولهع43+8اكاأحر8ع)"..!قاءزرنملة"

الحقيقة:كبدلتصيبالقارنةحد-يلحدابداليجبانه

ولكنها"للزرقاءالنملة"و"الانسان"بينليستفالعلأقة

كانت/التيالتاعسة"للدودة"وتلكالاحيرةهذهبين

حيثالافيونمخادرفىوالاسمالالاطمارداخلتزحف

مستجلحبكلعنبالباحثينالنسيانعنالباحثونيتلاقى

إ..غريب

ذاتها(فيغاية)هدفلليست"الزرقاءالنملة"ان

.إ."تخطيتقد"الدويدة"مرحلةانعلىأمارةولكنها

"الانمان"،بمرحىلةاللحاقعنالصينيالانسانيتوانىولن

النمل4"ظهوران.إ.بالفعلبهالحققديكنلماذاوذلك

التيالثقافيةالثورةامارةالاليسالحبكةهذهفى"الزرقاء

الدودة"فيهـهاتزحفكانتالتي"البيئة))تشرهـتغيير

نحوالاحيرةهذهتدرجيةبالتا.ليتشر!والتي،"الصينية

)2(بصددهنحنالذيالصحفيالتحقيقان.!.مكتملة-ضالة

الرئيسيةعدنهاواحدى،قديمامراكثىعواصماحدىح-()2)1(

،("المترجم-حاليا

ءا()!4،)0!لا"العالم"جريدةدببباريسنئرالذيللتحقيقنفي)2(

،االدوامةفيصينيمليونئةستمل":عوانتحت!5691سنةفبراير)

-(لفالمو).ول،اراك!4)،54!ا:جهيلان.م"ةباعضاء"الشيوعية

الصينيةالثورةازاءكلألبهيعانيهاللتيالداخليةساةللأيصور

.وفضملاالثورةلهذهالوضوعيةالحقيقةيصفمملاكثر

جدومنظورأت،نافصةمعلوماتمنالقاريءبهيمدعما

يعبرالذيالدا-ليبالحوأرا،حسساسيهبهفانه،مفيدة

موقفهنايمثلالكأتبانفالظاهر..!خيبتهعنالكاتببه

وحتى)الطاقيةالفرشاةيرىالذي،المتحسرالاستاطيقي

يرسموهو"تونجماوتسي"بيد(..إالشيءبعضالفظة

آلمهيبةالعتيقةالقماشةتلكعلىالجديدةالصينمحيابها

عليهايتملىانالدخيلةللرؤىالتلهفللكاتبيحلوالتي

نفهمهناومن..."العتيقةللصين"الوقورةاللامح

ولكن.إ.،(بالقاندالية":المناديةوالصعيحات،الانفعال

؟كمؤرخاوكاستاطيقييتحدثانالصحفيالحققيريدهل

تلك.نفسفيتوضعالمقافيةالمشكلةفانالامريكنمهما

فيتوضعانيمكنولا،الافريقاسيويةألىبالنسبةالبؤر

منالاوليالسشوىفيوضعهايجببلالثانويالستوى

تستقرالمستوىهذاوفي.جديداطارمنابتداء،التغيير

بيولوجيامظهرليعانقالساسيتعريفعلىللمقافةمشكلة

ألتاريخيدورهافيتقومفالعقافة..بيداغوجياومظهرا

البنيسةالىبالنسبةالدمبوظيفةالحضارةالىبالنسبة

والحمراءالبيضاءالكروياتينقلفالدم.الحيةالعضوية

وتكون،العضويةالبنايةفيوالتوازنالحيويةتتعهدالتي

الامحارتنقلفهيالثقافةوكذلك.تيةالذلمناعتهاجهاز

.!النخباتلدىالصياغيةفكاروالا،ألجماهيرلدىالشعبية

لهما!تدينللتيالحضارةعبننريةيغذيانالعنصرانوهذان

وابداعيتهل.بتدفعها

نضعاننا؟العنصرينهذيحجوهريأقياينمنولكن

اجتماعيةحقيقةايةان.البيداغوجيةالشكلةالىؤالبهذا

هذاوعلى،ممارلسةثقافيةقيمةالاصيلجذرهافي

القيمةفيموجودل،جتماعيةالحقيقةفيالموجودفالجوهر

ما،اجتماعيةحقيقةحللنافاذا.بالضروررةافيةالعقا

حالتهانجينجدملأنسرعا-ورحسولسااجتماعيانشاطااي-

نعبرانيمكنأساسيةعناصراربعة،تقدميااطرادهافياو

بالاخلاقمية،:بيداغوجيةحدودفيعنها

:(الذرائعي):"العمليالنالق"ثم،فالصياغة،والجماليةلا

اجتماعيلوضعتحقيقفكل(1)!ا(ه!هأ4كاع!ول43،،ء،!وو)!ول

هذهمنتركمبهماهيتهفيهوحضارينتاجوكل

الاربعة.العناصر

يةفريقاسيوالاألثقافةمثكلةانهوهذاعلىيترتبوالذي

فى:"الدرائس"و(،العملي)\:الاصطلاحينالتخصصونيورد)1(

المولفراجعتوعندما484!+!*3-")"حىكلمةعنالتعبير

نلحيةمنمتكمثىتفضيلوهو"العملى":بالتعب!فضلذلكلي

كلمةالفرنسيةدييرادف:"لا،+!3!،(الؤيالأغريقيالاشتقاقاملمع

البرجملتيةالنزعةمعثانيةناحيةومن،المملاوالفعلبمهعثى4،5!""وله

للحقيقةقسطاسهيتخذكمذهبالراهنبمفهومهاأ،!"ى!!8!(3)ح!ى

أ"ر،"8!ه،،"ر،44،!،ول!هعكلعملي:\امنطقالتركيبانملح!مع.العمليةلقيمة

دوله.حدعلىاليهيسبقولمالفرنسيةاللفةفيالمؤلفا!ستحدثهصطلاح

)الترجم(



التركيبة.هذهمثكلةألابيداغوجياليست

للمقوىكمنهج-انطلاقهانقطةفي-تتمعلفالافريقاسية

والاقتصاديسقىألاجتماعيةوالقوى،/والعقليةالاخلاقية

-تقدمانيجبألنتيجةهذهالىادلائهافيوهي.والسياسية

القوىهذهلكلتركيبة-معشةحضارةكونهاعنفضلا-

...مجتمعة

جماحبينباندونجوضعتهالذيللداخليالاندماجان

فيمقاممشتركمفاهيميمبددمنألستعصبقدالطاقاتهذه

الناهضةالافريقاسيويةالشعوبنزعةعلىأساسمه

مرحل"يتخطىانيجبالذيللتطورولكن.للاستعمار

ألافريقالميويةعلىجبهذأوعلى...الاستعماريةالنزعة

الناهضةمبدأمنايجابببةاكعرمبداعلىاخلأقهازؤلسمىان

دينية.ماهيةذاالبدأهذأيكونانيجبلاولكنللاستعمار،

تؤكدرئيسمببةدولعالسالفالفصلفيوجدناانسبقلقد

التعددقيمة-للافريقاسيويةالاخلاجمماالتصورفي-

(ا"ا!!اءس!شأولص!):"يجيلزافيؤلتكاا"وأ-يورلضرا

تضفيلااحتى،الاساسييةفريقاسيوللامبدافي-قلالاعلى

هذهفهـبيمكنلااذ..العقائدية""الكتل\)صبغةعليها

لنزعةالحاولةفيمطلقاللمسىلأ"تنحصرانالثنائية

الاسلامبيناخلاقيحلفعقدفيولكن،،(تلفيقية"

و(حدة.((ارضية))مهمةعبءيتحملاحتى،والهندوكية

قامالتياللامجديةالحاولةتكراريتاحلنالحالةهذهوفي

السادسالقرنفيارادالذي)1("أكبر"الامبراطوربها

تلفيقية""نزعةعلىالهنديةبالبلادمملكتهليؤلسمىانعشر

..!هندوكية-اسلامية

لثلطيعة-وسلألللتكونبسهولةتنصاعلاالدياناتان

فيألاضيمندرسستخراج1وجبوأذا.الغاياتهده

ذا...ايضابهيمدناالذيهوللغربتاريخفانالمجالهذا

أخلاقينظامعلىانطلاقهانقطةفىالغربيةالحضارةالبست

الفروريوالاندفاعالتماسكلهاضمنقدكانممسيحي

الاساسهذأمنتدريجياغيرقدتطورهاانغير،لانطلاقها

الكاتوليكيالفكرديهيمعلمختلط!نظامالىفاحالهالفاهيمي

بطريقةاليهوديوالفكرالحرالفبهر،الثروتستنتيوالفكر

التناغم.مكتملة

والتناغمالاندماجعنللبحثمجالهناكفليسهذاوعلى

..دينية"تلفيقية"نزعةفيولا،واحديمبدأفيلا

كوسيلةالانطلاقنقطةفيللاستعماوالناهضةكفتلقد

عنفضلاولكن،باندونجفيالإتلةالعناصربينللاندماج

منمنفوليامبراطورووكاطول()3:"اكبر")1(

"تسامر"فيورو**+(**ا+8!)"لانرامر"لةسلا

يوسعانالهندلعرشتوليهبعدلهوا؟ححول!4!لألاور()،5

...،االففلابي"وزيرهونةبمعلينظم!اواناعبراطوريتهدائرةإمن

(1556سنة):الهنديالعرشعهلىامبراطوراتنصيبهسنةوبقيت

ا2؟هسنةمنعاش)"الاكبر"غهدارالاعظمالثرقيالعهدالتاريخبدء

الترجنم()(5016سنةالى

نأيقتضيالواجبفان،التطوربحكمتتخطى-سوفكونها

النابهالهنديالديبلوماسيأنشكرولا.بحسمتجتاز

ضر.ورياذلكبعتقد3!!(ورظأول)3:،(بانيكار"السردار

تمنحانمنبوأنسنطهاباندونجتتمكن"أساسيةكوحده"

ايضافيهريبلاالذيألامرولكن،منطاقهاسيويةللأفريقا

ذاتفي-يعتبرانهجبثتماماكافءيرذلكانيعتقدانه

..!"مفارقاتأجتماع"باندونجتظاهرهأن-قتألو

فعاليتهمنبالرغم-للأستعمارالناهضةمبدأقح!موران

تحريرفترةابانأوحىؤلقد.منهمتبقنأمر-:لموقوتة

كما،نزيهةوانجازاتنبيلةبتضحياتالمستعمرهالشعوب

حورتالتيالكبرى)1("الستياجراها"بملحمةاوحى

تع!عز"حتىالحماسيةالر-ل"تجتازأنماولكن.ألهند

"مصلحةمعيةالهوفيتىحدانعنللاستعمارالن،هضةنزعة

التدفعلهاتهبانأومعيشةحضارذمواكبةللىؤوأقة،(عليا

الاءلمى.والمثل

الايجابية-الشاعرتعطيمافبمجردذلكعلىوعلاوة

كل-صؤقتةبصفةللاستعمارالناهضةعنهاتعبرالتي

محالايدعلاأنيمكنهالافراغهذافان،للتاريخمحتوأها

احقادمنآلصنوعةالشاعرتلل!،ا!لبيةالثاعرلسوى

للقضيةيمكنلاوعندهاإ.غاصبيهاأزأءالمضطهدةالشعوب

"بللزجالكباراحتقارمنالعا/لمأستنقأذفيتنحصران

موجهويكونانالعزاءدواعيلنوانه.إ.الصغاراحقادفي

ولقد.يرا!ماعلىالامرلهذاوأعينالافريقاسيويةالعقافة

!سيادةوهوالاالموجهين!ؤلاءبينمنالنابهينأحدتكرم

علىسخصياالدليللنافلام"ازادللكلامأبو":مولانا

لنتباهنايلفتأنفيسيادتهرغبفقدع)2(...ذلك

مجلاتدعانيجبلاالتي"الخطيرةالتربويةللصىؤولية

الناشئةالهنداجيالقلوبفي"الحقدجذورلتغلفل

..للاستعمارالناهضةستارتحت-"...أروأحهاوفي

ؤولينبالس!يختصلاالتوجيههذامثلانونحسب-

يخصولكنه،فحسبغانديموطنفيالثقافةتوجيهعن

هذهيدلالذيالتوجيهانه.ألافريقاسيويةألبلادكل

الذيالداخليالتحررطريقالىالتباسغيربةفيالشعوب

عمسل-والاخلأقيالنفسيألتصميمعلى-يتممأنيجب

الزيغلان،والقومىالسياسيالتصميمعلىالنجزالتحرير

السياسيةآلحبكةفيالستعمرللانسانيمسلمالاستعماري

حتىبهلمسولكنه،فحسبالاجتماعيةارتباطاتهوفي

ووعيهروحهاذىلقد:الجهذريةبنائتيهوفي،اعماقهفي

فيه(شلتوحرماناتولء33!3ء30:"بذهانات"

يستعملوصارغاندياستحدثهتركيب)!،ا،كا8!*3،!3!)()1(

!ا(83،ولص!ولحعء!أ38ء3)غم:ا،الحقيقةيقطر":يعشبوعللميالااستعمل

المترجم()

"الكلامابى"الولىوبينبينهشخصيةمراسلةالىالمؤلفيشير)2(

الترجم().حلليابالهندوالتعليماقربيةوزيروهو



)1(..بالخصوصافريقياشمالفيوذلكخلأقمجهودكل

ردهفييتخذالستعمرالانساننرىانألامرفيوالوجع

كتابات!هفيوذلكالتهمموقفأواضهمموقفذلكعلى

يسسانشأنهمنالسلبيالوقفوهذأ..بالخصوص

يجبالتحريرفمشكلة.الدوأمعلىالكبوتة"أناه"بتفتح

نايمكنحيث،ايضاالنفسيمظهرهافياذنتوضعان

علىجزئياولوالحرماناتوهذه"الذهانات"هذهتصفى

المشاعرتلكمنفريقاسيويآلاالانساننخلصعندما،قلالا

ومن،للاستعمارالمناهضةلنزعتهبهايدينالتيالسلبية

اهميةمنكافيقينلعلىواننا.إ.بالخحسوصأحقادها

وان،ألافريقاسبويةالثقافةمشكلةفيالنفسيالعملهذا

الاجتماعيس"الاعمالتتبدىمابقدروقعالتزدلداهميته

وبقدر،ألقومب"،(بالحقوق"الطالبةوراءفيماالهامة

اكمرالحاحاالدوليةالبتثريةالصبغةذاتأتالستلزماتصيرط

قعقاجايما.صعزمادتتطلببالخصووالحربالسلاممشكلةلان

كصا--"عمياء"هيالتيالاحقادتستطيعلاوحينئذ

فعالةتكونإنيمكنهالامواقفاتخاذتعززان-يقال

.إ.نزيهةكان!اذاالا

جددواعبحكمالافريقاسيويةللثقافةيمكنفلاواذن

نزعةمجردمنالاساسيالهامهاتستفيانمتباينة

الباشرةعلتهامعالتلاشيانالدعوة.للاستعمارالناهضة

عن:تبحثأنعليهايجباذ.الاستعماريةآلنزعة:هىالتي

الروحيةالقيممنمجموعةفي3*ههيه"غ3،،خلاقها"

منكنوعالافريقاسيويةالشعوبتتقبلهاالتيوالتاريخية

بهاالغربامدتالتيلتلكالمضاهية"الكلاسيكية"

:ولقوتالقائدفيه!فوجد،اللاتينية-الاغريقيةالبشريات

ول39!848:"فيدياس"منعبقريتهمنهروىالذيالعين

فيهوجدوالذي،(اللاكميخائيلاو)"نج7ميكال"الى

.ديكارتللىارلسطومنالعقليسلوكهمعايير

مقوماتهاتجدانيمكن"فريقياسيويةالاالكلاسيكية"ان

فيدورالعبتالتيالنفسيةالركباتفيونجالذاتاولا

مشتركةآلركباتهدهلانوذلكالتحريراجلمنالنضال

.النضالهذاازرتالتيالشعوبكلبينالحالبطبيعة

عواملبينمقوماتهاتجدان(،الكلاسيكية"لهذهبمكنثم

فيالخاصةمهمتهاللافريقاسمي!ويةتخت!التيالتوجيه

خصطرازاءيةفريقاسيوالاالشعوبتوجدلنماوالتي،العالم

هذهبينالمشتركالصيرمقتضياتلهاتبرزاحتى،حرب

ألالهامكانواذا..!.بيرقهتحتالسائرةالشعوب

نخوفاكثرأكثراحرعصرفياتجهقدالكلاسيكي

الاوروبيةالنهضةعصرفيوذلك-"ألاستاطيقا"

بحكممعستحثةالافريقاسيويةالثقافةفان-بالخصوص

"الاسلا،مه!ة":بعنوانلالفمؤلففيالمظهرهذابتحلجلقمنالقد11(

:ببلرسالسليدارنثر

كلا(هل!ا،!ه!كاح4311اولثع.+8ء،08لهاكاح3ص!لها81!!3زكه)

ثالكواقعالستعمرعلىيوثرالذيالاستعماريألمنفوذهذالاحظناحيث

إ..ذاتهالوقتنيرادعةوكترهةللنئنا!

)الؤلف(

اولا،ا،خلاقنحوالالتفاتالىالعتتهـينالقرنةمأسلالحاح

منلتتمكنثانياالصياصكلةنحوثم،الاعلىمثلهالتحديدوذلك

طنجةمحورعلىالبؤسمنالانسمانانقاذان.وس!ائلهاخلق

موسكو-واشنطنمحورعلىالحربمنوانقاذه،جاكرتا-

علىالسيطرتانالضرورتانالافريقالسيويةالىبالنسمبةهما

يترتبوالذي.اتجاههاومشماكلكينونتهامشاكلكل

تواجههاانيجبالتيالزدوجةالضرورةهذهانذلكعلى

كلعلىالحالبطبيعةتهيمنلوجهوجهاالافريقاسيوية

العرجسسعهعلىقبلكلقبلتهيمنكماثقافتهاتعاريف

لاخللأقيتها.الاساسي

لدراس!ةنتصدىعندماالمقبلةالصفحاتفيوسنذكر

بهلمداساسىميتافيزيقيعمصراي،الخاصةحمولتها

نذكركما.الافريقاسيوية"لخلاق"التعريفهذاالالسلام

استنقاذبغيةالانسانيالتصوربهيمدالذيالبدأبالخصوص

النزعةامبراطوريةكلكلتحتسقطتهمنالستعمرالانسان

تجدولسوف.للاستعماروالقابليةالاستعمارية

فىالاخرمبدأها-الروحيةثنائيتهابفضل-يةؤريقاسيوالا

والذيالهند،تحريرفيالمنقذدورهنعرفالذي""اللاعنف

ملازمامقياسابوصفه(1)الدوليةللحاورةأليوميلهم

الجالفيالبتتريةالبوادرلجميعفصاعهاهنامن

الىانلحمةهذهنضمانيمكننالاانهعلى.السمياسي

بطلهاوهلةلاولفيهاندخلانغيرمنالافريقاسيوية

محياهينعشسوفالذي،.البطلغانديانه:الاسطوري

صفحاتانبلمنصفحة،استشهادءاكليلالمحاهـبهالة

.تأثيراواشدهاالمعاصرتاريخنا

نرىاذ.رمزيفصلملحمتهمنالاولالفصلانعلى

مسعلمرفيقبصحبةالسياسيالعتركيخوضالهلالهافيه

بمؤازرته-غانديآمدالذي"حبيبحاجىالسث"هو

ابان"للستياجراها"تظاهرةاولمنذوالاديةالاخلاقية

في6.91لسنةسبتمبرشهرمنعتثبرللحاديفيتدشينها

يكنلمالرمزفهذا.بورجبجهانزالامبراطوريالمسرح

استهدفولكنه،فحسبالسياسيالتصميميسعتهدف

غانديتعطشمدىنعرفونحن.كذلكالروحيالتصميم

والانجيل،القران:الروحيةالواردكلمنألاكتراعالى

)2(3!!!ول!!ظ(ور)!،8!4.،جيتا-أ!بهجفادالمكأ

اسيافيغنيةجدتزاللاالاثريةفالاقدلسذللثومع

الوقورةوالاسماءالعزيزةبالوجوهثراءهاان.وافريقيا

،(كلاشميكية"لانشاءيتصدىمنكليزودالحيةوالامثلة

ولسوف..الاخلاقيةالعناصرمنيكفيهبماأفريقاسيوية

المتواليةيكيةالامر-الصينيةدثاتالحلتتناولاندلالةصقيخلولاانه)1(

الوصولموضوعمراحلهااحدىفي55911سنةنوفمبر)جنيففي

بصريغالكلمةذكرتوقد،االلاعنف"عثدأعلىمؤلسسقاتفلالى

)المولف(.0.!العبارة

يتولىحيثياالمابهاراتا"المقدسالهفدوكيةكتابمنفصل)2(

)الترجم(.لعرجوناالفيبيةالفلسفةشرح"كريشنا(،



المهـيبةاللوحاتبينمكازلمهطخذانريببلالفاندييتاح

.0إبالالمرارحفهـىأزريمتحففىالاثلة

(،"خلأقتعرفالتنالعناصرهذهعنالنظربصرفولكن

فاذا.بالاستاطيقاايضاتعرفالاخيردهذهفانالثقافة

الؤكدمن4فاز،معينة((بيئة"وبالذأتأولاالثقافةكانت

الابدأعلان.رئيسيا.دورأيلعبالاستعاطيقيالعن!ران

وحضى.إلاسمتاطيقيبالانفعالالتحقيقوجهعلىمرتب!

.معيضةبمعايىهـاسصشاطيقيةترتب!نفسهاالفردفعالية

الصنا!4في"يباعلاألبشع"أنمثلانعرففنحن

ةالقب!انعلى!دأ(أ!ا4عولعكمص!ك!ياول)3!ء:ةوألتجار

نظر4وجهمنخاهـ"بصورةتعتبرانيجبالاستاطيقية

منخاص!!ب!رينموذجخلقعلىتتضافرلانها:بيداغوجية

-ليةالجماوأرهافاتهقهاذولبحكم-الحياةيمنحانشأنه

إ-صوانه.محددااتجاهاألتاريخيهبكما،معيناايقاعا

المفسبزهالصينية"الدودة"بتغييرالق!باممجودانلإؤكد

منحقد"!زرقاءنملة"ألى،للاسمالالخلقة،التربة

،4أهـجمنيسألحياهكلأفحسبالخارجيالتفييربهذا)

الشعبي،التربويوالقياس،الخلاقوالدأفع،الحرص

خلقعاىجميعهاتضافرتالتيالجديدةوالحركيةوالذوق

إ..سامقةاجتماعيةقيم

تقيموالسيابقياأفر!اتملإلتيالففيةالكنوزان!اجل

فيهازجدانللافريعقاسيوبةيمكنالتيالثروةعلىللدليل

دطوطفي-

مهصر

طغفسمويرتطنلى

ضلعيفاا0!ى10
لي!مابر

رنآن
مطوجيجلالوالمحاميادويىعهبلالدحمورترجمة

أيالعاالسرحرواع:سسلقفى

الادابدارمنثورات

2314.ب.ص.

لتكورنالاسالسيةالعناصر-الخ،صنطماقفاوفي-دأئما

كلأسيكيتها.منالاستطاطجمقيالجزء

يمكنلاالافريقاسيويةالثقافةفان"أخرىناحي"ومن

في"يرصخاذياالصياعىالعهسهذأمثلفي-تعرلأفان

إىا،الاوقاتمنوقتفيذلكيكنلمكماالبتطي،التطور

السرءةاعتبارأتوألى،للصمياصيهةوالتسريعالتوجيهعوامل

وا)الديناميكيةالعوأملألىالالتفاتدون-الانتاجي"

وأفريقيااسياشعوباكتمالتعزيزالىالتواقةالضرم!بة(

كذلك.الاكتمالهذاوتهـيع،ماديا

ظهرتطللتيالقوميةالتجهيزتمميماتفانذلكومع

البلملأدفيالاخيرذالسنواتهذهخلألالنورالى

اهـتىالضروراتبتلكعكلليااشعرتقدالافريقاسيوبة

العضويةالفصولمع-صءلمتهافيطبيعيةبطريقةكأ-تتطابق

وهذل)-"يالعملالنطق))و،فالصياعية.للثقافة

للسرعةألىخصاديالاقالتصميمءإىيستجيبالاخير

!لفعل(معينمنطقللىالفرديصميمالت!وعلى،ألانتاجية

.الفصولتإلث9سنهامينفملجنيكونان-

علاقةفيكانا،يالعملوالنظق،الصياغيةانفالواقع

باندونج!يتنوولتالتنيألعضويةالمشا"كلمعمبانترة

نأافريقاسيويةبلادكلعلىيجبالتيألمشاكلتلمك

مواطنلهمافالعنصران.الخاصةبطرقهللحلهاتتصدى

الافريقاسيويبمصبهـالانسان4وعاجامباشرةالتقاء

يفرضالصيافيالعنصرأنكما.ب"ي!حي!الذيوبالمنظر

تصميسمالىبلادأيتتصدىمابمجردمباشرةنفمسه

البيداعوجىالبرزطمجمع4تكاملوأن.القوميتجهيزها

تفرضكضرورة،اوتوماتيكياالانماءمننحوعلىيبدو

وعاك!لمالبادرة،نااحيةمنالحكوميةألبادرةعلىتلقائيانفسها

الوضوحبكلتتلأقىوهكذأ.اخرىناحيةمنالخصوصية

الخصوصيينالافرادرجنهبةمعالاخصا"جمينكاألىالدولةحاجة

لفسضمنالصيافيألمعمعانفيالمساهمةيريدونالذين

ية.العضوورةالضر

مباشرةكحاجةالاحفرهوفببرتسم،العمايالمنطقاما

التسي"البيئة"تعييرعليهايتعينأ،نهضة"ثقافةفي

لان.الانساندأخلهايتطورضارةحىعبقريةفيهاتتشكل

وأسلوبهصا!النضشكليشر!الذيهوالعمايالمنطق

للديناميةتتبأرناذ.وريئاميةمظاهرهوكل،أعهوايقا

ألديناميةمع،سكو-موواشنطنمحورعلىالماثلةالخاصة

طنجة-محورعلىينت!اهدهااناسماوياللزأئريمكنالتي

خاصةبصورةيلاح!انالزائرلهذأيمكنكما.جاكرتا

مابقدرتنموألثرثرةأنمنهيستنتجر"جمسياتباينا

تثاقلالكلاميسودفحيثما.والحركية-النشاطيتضاءل

انقاذأرادواقدباندونجمنظميانشكولا.!.!الحركة

بأنفسمهمحددوأعندماالثرثرةدولمةفيالانفمارمنالهؤتمر

انقذتلقد.دقيقةعنثرةبخمسىخطيبلكلالكلامفرصة

شأنهمنكلامىطوفانمنباندونجفعاليةالحمافةهذه

لننسسبمالملائملمنوانه.الايجابيللعملمجالايدعلالن



اهتمامهمدىباناقةعنعبرقد"لايانشو"لنكيفهنا

وذلك،ساعةربعمناقلا!ةبالكاصتفاظهفيبالفعالية

إ..ادميمليونلستمائةباسمليتكلم

تنحصرالمسألةولكنإ.."مقدسالكلام"انحقا

نافالحقإ.-.والثرثرةالكلامبينالضروريالتفريقجمما

علىشيئايفو!والالكي((الهول))يستعملوناناساهناك

كيالكلطتيستفاونانهمالامرفيماوكل.إ.الاطلاق

لاراقةاو،الهواءفيمتطايرةخطابيةمبالفاتمنهايصنعوا

إ.-.ناصعةصحيفةعلىالدادمنشيء

نا:وهوورئيسياكيدلامرحسابانقرأانوالواجب

احصائياتمنولا،الاقوالمنتصمنعلاالتاريخميزانيات

وفيالمحسموسةالاعمالجماعفيتمثلولكنها،لفظية

نياتميزلانوالواقع.الاعمالثقللهاالتي"الافكار"

المنبعثةالثقافيةالقيمتقاويمهيهذه،الايجابيةالنشاطات

وألاستاطيقا،،الاخلاق:هيالتيألاربعةالثقافةفصولمن

العملي.والمنطق،والحسياغية

لسنصنع.اننالنفترشننكنلمالثقافةلمشكلةبتناولنااننا

هومبتغانافكل..سامقةدراسةالفصلهذافيمنها

التصميموعلى،الشعبيالتصميمعلىأهميتهاالىالاشارة

التوجيه"ضرورةالى5الانتباأستلفاتبغية،الجامعي

تقررفسوالتيللمداولةمعلقاخسوعالموتاركين،"الثقافى

اجراءاتشأنمنالتوجيههذاكانمااذاالامرنهايةفي

مناعني،البلادبحاجاتألوظيفيأرتباطهاحسبالدولة

اعكوفاتاشأنمنهواو،جامعيتوجيهياشرافشان

الحر.حمالتعلمشمولاتمناعنيفرادالاواذواقالشخصم!ية

نانرىفانناا"المشكهذهاعتباريرادشكلأيوتحت

لتتداركتقافتهاتحددأنهواساسياالنخلفةالبلاديهمالذي

بفعالية.العالمفيدورهاولتأخذ.لخلفها

المشكلةتحلانتستطيعبلأدفكلالحالوبطبيعة

نفسالىزؤديأنالطرقلكليمكناذ:الخاصةبطرانقها

تنحححرالقضيةولكن..فةمختلموإقيتفيالاهداف

الارتجاليسةالطويلةالطرفتاستبعادفيالدقةوجهعلى

القرونتمتالككانتحشسماراتاليهالجأتالتيوالتمديدية

امامها.السنينوالاف

شأنهامنطرائقاستعمالىي!جبالبصدلغوجياحدودففي

تكونهاعمليةوتسرع،حضاريأت!كاهفيياتالعقلتوجهان

الىالمنتميةالضروريةبالتطوراتالوظيفيارتباطهافى

الحدودهذهداخلعنهايعبراذفالمشكلة.الحضارةهذه

س!باشن)):حدودفيلتبتعثالقوميألاطارتتخطى

هـظمة"اختارزهالذيالتعبيرحسبوذلك،"ثقافية

لامسرةالعامةجمعيتهاانعقاداثناء"ألاوروبيةالثقافة

ببروكسال55!اسنةاوكتوبرشهرفيللخامسة

-البؤرةهذهفي-ألمنتمكا"تبتعثانهونعنيهوالذي

عنهعبدفيماممدأهيحدالافريقالىصويةللثقافةصؤتمرمن

.(،فيالثقاكسدألتعا":انعنوتحتلختاميانجوباندمنشورفي

نبيبنما!ك

الشريرفالطيب:.!جمة

دنرفيه-لسادء

،إأ"صلأش!أءماتتلو..وياييا

للمنزلوحيداورجعت

ضمت،فيزسعىخطواتي

!..شنالاروارتهبرخاء!دجبص!تشىمنكالعائر

،إألابواباتلقتلوولياييا..

الاحباباماميورأرتاعماقىوانتفضت

:عتابلففيءإيستتهالفهأاعرهماوجم!خورتورأ

الودنكاريا،خائنيىت

السكينيدكفيزالكاماالفرحةاعناقذاليحيا-

مس!كينانأ:صبحلواكاد

الرهالاصولتلكن

افاالالففمي-منتسرق

عذابا-الاجلوأظل

لهف4فيوعيرزي

لفبراءأضوا

:!ؤاليضجلاحأنحتى

النداحالفرر صوءيا"

تكتمولابالا-"ليقل

سلاحبدونتفاجتكيف

"؟!يرحملاعملاقوالظاعة

*

..ايشومشش،ءضوألىواعود

.ا!.النومفيحىرا،حةلا

لب!،ءبلأتدوروالشمس

م!مساءكلفيولعادتنا

ش-بءيجمعنانتلاقى

بنفددلاحديثدارلواتممىواتا

أعلم:فأنا

الليلاهـ-وأءماتتلويحدثماذل

!إلل!نزلوحيداورجعت

عماركمالالقاهرة


